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دفعت حملــة القمــع الــتي تشنهــا إسرائيــل منــذ ســنة ضــد المــواطنين الفلســطينيين الذيــن يجــاهرون
يــد بمعــارضتهم للحــرب علــى غزة العديــد منهــم إلى ممارســة الرقابــة الذاتيــة خوفًــا مــن الســجن والمز

من التهميش في المجتمع، بينما لا يزال البعض يجدون طرقًا للمعارضة ولكن بحذر.

لقد انقلبت حياة أحمد خليفة رأسًا على عقب بعد اتهامه بالتحريض على الإرهاب بسبب ترديده
. كتوبر/ تشرين الأول هتافًا تضامنًا مع غزة في مظاهرة مناهضة للحرب في أ

ويقول المحامي وعضو مجلس المدينة من وسط إسرائيل إنه قضى ثلاثة أشهر صعبة في السجن تلتها
ستة أشهر قيد الإقامة الجبرية في إحدى الشقق. ومن غير الواضح متى سيحصل على حكم نهائي

بشأن براءته أو إدانته. وحتى ذلك الحين، يُمنع من مغادرة منزله من الغروب إلى الفجر.

كثر من  مواطن فلسطيني في إسرائيل الذين تم التحقيق معهم منذ وخليفة هو واحد من أ
بدايــة الحــرب علــى غــزة مــن قبــل الشرطــة بتهمــة “التحريــض علــى الإرهــاب” أو “التحريــض علــى
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العنف”، وفقًا لمنظمة عدالة، وهي منظمة حقوقية قانونية تهتم بحقوق الأقليات. كما تم توجيه
تهم جنائية لأكثر من نصف من تم التحقيق معهم أو اعتقالهم، بحسب مركز عدالة.

مواطنــون فلســطينيون في إسرائيــل يتظــاهرون ضــد العمليــات العســكرية الإسرائيليــة في قطــاع غــزة، في أم الفحــم،
 نوفمبر/تشرين الثاني  ،إسرائيل، الجمعة

كـــبر المـــدن يـــت معـــه في مقهـــى في مســـقط رأســـه في أم الفحـــم، ثـــاني أ وقـــال خليفـــة في مقابلـــة أجر
كثر من كوننا مواطنين”. الفلسطينية في إسرائيل: “لقد أوضحت إسرائيل أنها تنظر إلينا كأعداء أ

ويوجد في إسرائيل حوالي  مليون مواطن فلسطيني، بقيت عائلاتهم داخل حدود ما أصبح متعرف
عليـه أنـه إسرائيـل سـنة . ومـن بينهـم مسـلمون ومسـيحيون، وهـم يحتفظون بروابـط عائليـة

. وثقافية مع غزة والضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل سنة

وتقـــول إسرائيـــل إن مواطنيهـــا الفلســـطينيين يتمتعون بحقـــوق متساويـــة، بمـــا في ذلـــك الحـــق في
التصــــــويت، وهــــــم ممثلــــــون بشكــــــل جيــــــد في العديــــــد مــــــن المهــــــن. ومــــــع ذلــــــك، يتعــــــرض

الفلسطينيون للتمييز على نطاق واسع في مجالات مثل الإسكان وسوق العمل.

وفتحـت السـلطات الإسرائيليـة قضايـا تحريـض ضـد المـواطنين الفلسـطينيين خلال الحـرب علـى غـزة
كــثر مــن الســنوات الخمــس السابقــة مجتمعــة، بحســب ســجلات مركــز عدالــة. ولم تــذكر الســلطات أ
الإسرائيلية عدد القضايا التي انتهت بإدانات وسجن، وقالت وزارة العدل إنها لا تملك إحصاءات عن

تلك الإدانات.
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إن مجـرد تـوجيه تهمـة التحريـض علـى الإرهـاب أو التعـاطف مـع جماعـة إرهابيـة يمكـن أن يـؤدي إلى
. احتجاز المشتبه به إلى حين صدور الحكم عليه، بموجب أحكام قانون صدر سنة

وبالإضافة إلى اتهامهم كمجرمين، فإن الفلسطينيين من مواطني إسرائيل – الذين يشكلون حوالي
ــدارس وواجهــوا اســتجوابات ــة مــن ســكان البلاد – فقــدوا وظــائفهم وتــم فصــلهم مــن الم  بالمائ
الشرطة بسبب نشر منشورات على الإنترنت أو التظاهر، كما يقول النشطاء والمراقبون الحقوقيون،

وهو ما كان له تأثير مرعب.

أحمد خليفة، وهو مواطن فلسطيني في إسرائيل متهم بالتحريض على الإرهاب بسبب تظاهره ضد الحرب في غزة،
 نوفمبر / تشرين الثاني  ،يقف لالتقاط صورة في منزله في أم الفحم، إسرائيل، الأربعاء

وقـالت أميـة جبـارين، الـتي سُـجن ابنهـا لمـدة ثمانيـة أشهـر بعـد مظـاهرة مناهضـة للحـرب: “كـل مـن
يحاول التحدث عن الحرب سيُسجن ويتعرض للمضايفة في عمله وتعليمه. إن الناس هنا جميعهم

خائفون، خائفون من قول لا لهذه الحرب”.

كــان جبــارين مــن بين مئــات الفلســطينيين الذيــن ملأوا شــوا أم الفحــم في وقــت ســابق مــن هــذا
كبر مظاهرة مناهضة للحرب في الشهر وهو يحملون اللافتات ويرددون شعارات سياسية، وبدا أنها أ
كتــوبر/تشرين الأول، لكــن الإقبــال كــان منخفضًــا، وكــانت الأعلام إسرائيــل منــذ هجــوم حمــاس في  أ
الفلسطينية والرموز الوطنية الأخرى غائبة بشكل واضح، وقد كانت بعض الاحتجاجات في السنوات

التي سبقت الحرب تجتذب عشرات الآلاف من الفلسطينيين في إسرائيل.

وتســامحت الســلطات مــع المســيرة الاحتجاجيــة الأخــيرة، ولكــن أبقتهــا تحــت رقابــة مشــددة؛ حيــث
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حلقت طائرات الهليكوبتر في سماء المكان، بينما كانت الشرطة ببنادقها وغازها المسيل للدموع تهرول
إلى جانب الحشد الذي تفرق دون وقوع حوادث بعد ساعتين، وقال خليفة إنه اختار عدم الحضور.

كتـوبر/تشرين الأول، تحركـت الحكومـة اليمينيـة المتطرفـة في إسرائيـل بعـد فـترة وجيزة مـن هجـوم  أ
بسرعــة لتنشيــط فرقــة عمــل اتهمــت المــواطنين الفلســطينيين في إسرائيــل بـــ”دعم الإرهــاب” بســبب
نشرهم منشورات على الإنترنت أو الاحتجاج ضد الحرب، وفي الوقت نفسه، عدّل المشرعون مشروع
قانون أمني لزيادة مراقبة نشاط الفلسطينيين في إسرائيل على الإنترنت، بحسب نديم ناشف، مدير
يــد مــن مجموعــة الحقــوق الرقميــة “حملــة”، الــذي قــال إن هــذه الخطــوات منحــت الســلطات المز

الصلاحيات لتقييد حرية التعبير وتكثيف حملات الاعتقال.

شرطة حرس الحدود تراقب المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل خلال مسيرة ضد العمليات العسكرية الإسرائيلية في
. نوفمبر/تشرين الثاني  قطاع غزة، في أم الفحم، الجمعة

يــر الأمــن القــومي المتشــدد الــذي يــشرف علــى الشرطــة، وقــال ويقــود فرقــة العمل إيتمــار بــن غفــير، وز
مكتبه إن فرقة العمل رصدت آلاف المنشورات التي يُزعم أنها تعبر عن دعم المنظمات الإرهابية وأن
الشرطة اعتقلت “المئات من مؤيدي الإرهاب”، بما في ذلك قادة الرأي العام والمؤثرين على وسائل

التواصل الاجتماعي والشخصيات الدينية والمعلمين وغيرهم.

وقال مكتبه في بيان له: “حرية التعبير ليست حرية التحريض التي تضر بالسلامة العامة وبأمننا”.

كثر مما ينبغي، لكن النشطاء والجماعات الحقوقية يقولون إن الحكومة وسّعت تعريفها للتحريض أ
مستهدفة الآراء المشروعة التي هي من صميم حرية التعبير.
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إسرائيليــون وفلســطينيون مــن إسرائيــل يحتجــون علــى العمليــات العســكرية الإسرائيليــة في قطــاع غــزة، في أم الفحــم،
 نوفمبر/تشرين الثاني  الجمعة

سيدات يحملن لافتات باللغة العربية مكتوب عليها “أطفال غزة يستحقون الحياة”، إلى اليسار، و”كفى سفكًا لدم
يــاء”، أثنــاء مســيرة لمــواطنين فلســطينيين في إسرائيــل ضــد العمليــات العســكرية الإسرائيليــة في قطــاع غــزة، في أم الأبر



 نوفمبر/تشرين الثاني  الفحم، الجمعة

النائب أحمد الطيبي، الخامس من اليسار، ينضم إلى المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل في مسيرة ضد العمليات
. نوفمبر  العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في أم الفحم، إسرائيل، الجمعة

وقـالت ميسانـة مـوراني، المحاميـة الحقوقيـة في مركـز عدالـة، إن مـواطنين فلسـطينيين اتُهمـوا بسـبب
أمور تبدو غير ضارة مثل إرسال صورة ساخرة لدبابة إسرائيلية في غزة في دردشة جماعية خاصة على
تطبيق واتساب، كما اتُهم شخص آخر لنشره مجموعة من صور الأطفال مع تعليق باللغتين العربية

والإنجليزية: “أين كان الناس الذين كانوا ينادون بالإنسانية عندما قُتلنا؟”.

كثر من  امرأة اتصلت بالخط الساخن وقالت مجموعة “كيان” الناشطة في المجال النسوي إن أ
التابع لها بسبب ردود الفعل العنيفة في مكان العمل بسبب التحدث ضد الحرب أو مجرد ذكرها

بشكل غير إيجابي.

وعلى مدار الصيف، لم يُسمح لأكثر من عشرين متظاهرًا مناهضًا للحرب في مدينة حيفا الساحلية
سوى بإكمال ثلاثة هتافات قبل أن تفرق الشرطة التجمع بالقوة في الليل، إلا أن الإسرائيليين اليهود
كـــبر الذيـــن يطـــالبون بصـــفقة إطلاق سراح الرهـــائن اســـتمروا في الاحتجـــاج بانتظـــام، وقـــد جذبـــت أ

احتجاجاتهم مئات الآلاف إلى شوا تل أبيب.

ويرى خليفة، مستشار المدينة، أن حملة القمع على حرية التعبير لن تنتهي، حتى لو انتهت الحرب في
نهاية المطاف، وقال إن ممثلي الادعاء الإسرائيليين اعترضوا على الشعارات التي أشادت على نطاق
واسع بالمقاومة وحثت غزة على أن تكون قوية، ولكنها لم تذكر العنف أو أي جماعات مسلحة، وقال
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إن الحكومة تحاول لهذا السبب شطب اسمه من سجل النقابة، وهو يواجه عقوبة تصل إلى ثماني
سنوات في السجن.

وقال خليفة: “لقد أرادوا أن يجعلونا ندفع ثمن التحدث بحرية”.

أحمد خليفة، مواطن فلسطيني في إسرائيل متهم بالتحريض على الإرهاب بسبب تظاهره ضد الحرب في غزة، في
. نوفمبر/تشرين الثاني  منزله في أم الفحم، الأربعاء

المصدر: أسوشيتد برس
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